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السنة 43 العدد 11924 في العمق

 برليــن - مثل العام 2020 الذي يوشــــك 
على الرحيل سنة استثنائية في الرياضة 
كما غيرها من المجالات ليس لأن فايروس 
كورونا المســــتجد فرض إيقاعه إثر تفشيه 
عليها فحســــب بــــل لتكســــير الرياضيين 
حاجز الصمت كما لم يحدث من قبل حيال 
العديد من القضايــــا على غرار العنصرية 

ومشاكل أخرى تعاني منها مجتمعاتهم.

ونظرا لما حمله من مســــتجدات سواء 
في علاقــــة بالأزمة الصحيــــة التي أدخلت 
تغيرات كبيرة على حياة الناس فضلا عن 
تداعياته الصحية والمجتمعية، فإن العام 
الحالي شــــهد إثارة قضية العنصرية من 
جديد بعد حادثة وفــــاة المواطن الأميركي 
مــــن أصل أفريقــــي جورج فلويــــد على يد 

الشرطة الأميركية.
وبعــــد هذه الحادثة التي أثارت أعمال 
شغب في الولايات المتحدة واختبرت مدى 
حــــزم الإدارة الأميركيــــة فــــي التعامل مع 
العنصريين لاســــيما في جهاز الشــــرطة، 
دخــــل العديــــد من الرياضيــــين على الخط 
معربين عن تضامنهم التام مع السود رغم 
محاولات بعــــض السياســــيين للعب على 
وتر العنصرية لتســــجيل نقاط سياســــية 
علــــى غرار ما فعل الرئيــــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
لكن تحــــركات الرياضيــــين لم تقتصر 
المناهضــــة  الحمــــلات  دعــــم  علــــى  فقــــط 
للعنصريــــة، بــــل امتــــدت لتشــــمل تقديم 
مواجهــــة  فــــي  لمجتمعاتهــــم  المســــاعدة 

فايروس كوفيد – 19 والمتضررين منه.

تضامن مع السود

لــــم يكن تاريخ الـ25 مــــن مايو تاريخا 
عاديــــا في العــــام 2020، حيــــث كان نقطة 
البدايــــة لموجة غضب اجتاحت الســــاحة 
مــــن  غيرهــــا  كمــــا  العالميــــة  الرياضيــــة 
القطاعات والمناطق في العالم على خلفية 
وفــــاة جــــورج فلويــــد على يد أحــــد رجال 
الشرطة في مدينة مينيابوليس الأميركية.

وضــــرب عــــدد مــــن نجــــوم الرياضة 

بعرض الحائــــط بالقواعــــد القديمة التي 
تحظر امتزاج الرياضة بالسياســــة حيث 
أعربوا عــــن تضامنهم الكامــــل مع فلويد 

وأصحاب البشرة السوداء.
ولجــــأ الســــائق البريطانــــي لويــــس 
هاميلتــــون وفريقه مرســــيدس إلى تغيير 
لون الفريــــق من الفضي إلى الأســــود في 

سياق الحملة الداعمة للسود.
كما هــــددت لاعبــــة التنــــس اليابانية 
ناومــــي أوســــاكا بخســــارة مبــــاراة لها، 
وجثــــى لاعبــــو باريــــس ســــان جيرمــــان 
الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي 
على ركبتهــــم قبل مبــــاراة بينهما بدوري 
أبطال أوروبا بسبب واقعة أخرى اتسمت 

بالعنصرية من أحد حكام المباراة.
وجاء ذلك بعد أن حظيت حركة ”حياة 
الســــود مهمــــة“، والتي نشــــأت بعد وفاة 
فلويــــد، بدعم ومســــاندة العديد من نجوم 
الرياضــــة العالميين مثل ليبــــرون جيمس 
الــــذي يمكنــــه الوصول لعشــــرات الملايين 
مــــن المتابعــــين عبــــر شــــبكات التواصــــل 

الاجتماعي.
التصريحــــات  اعتبــــرت  وبعدمــــا 
السياســــية ســــابقا أمرا غير مشروع في 
عالــــم الرياضــــة، وكانــــت عقوبتهــــا هي 
الإيقــــاف إضافــــة إلــــى عقوبــــات أخرى، 
أصبح مســــموحا بها الآن من قبل الأندية 
والاتحــــادات الرياضية وإن لــــم يكن هذا 

بشكل رسمي.
ريد  ”واشــــنطن  فريق  وتجرد 
لكرة القدم الأميركية من  سكينز“ 
اسم ”ريدســــكينز“ لارتباط اسمه 
بــــدلالات عنصريــــة. كما ســــعى 
الأميركي  إنديانز  كليفلاند  فريق 
للبيســــبول أيضــــا للتخلص من 

اسم ”إنديانز“.
جوديــــل  روجــــر  واعتــــرف 
القــــدم  كــــرة  رابطــــة  مفــــوض 

الرابطــــة  بــــأن  الأميركيــــة 
كانــــت مخطئة لعدم تشــــجيع 
ضد  الســــلمية  الاحتجاجــــات 

العنصرية.
وقــــال جوديــــل ”نعترف في 
القدم  لكــــرة  الوطنية  الرابطــــة 
الأميركيــــة بأننا كنــــا مخطئين 
لاعبي  إلــــى  الاســــتماع  لعــــدم 
البطولة وعدم تشجيع الجميع 
نرى  السلمي…  الاحتجاج  على 
أن حياة الســــود مهمــــة. دون 
البشــــرة  أصحــــاب  اللاعبــــين 
الســــوداء، ربما لــــم يكن هناك 

الدوري الوطني للعبة“.
الســــائقين  معظــــم  حــــرص  كمــــا   

المشــــاركين في بطولــــة العالــــم (الجائزة 
الكبرى) لســــباقات ســــيارات فورمولا – 1 

على الجثو علــــى ركبتهم مع بدء فعاليات 
الموســــم الماضي من البطولــــة والذي بدأ 
في يوليو الماضي بدلا من مارس بســــبب 

جائحة كورونا.
والرابطة  المشــــاركة  الفــــرق  وتعهدت 
المنظمــــة لبطولة فورمــــولا – 1 بالمزيد من 

التنوع في المستقبل.
وقال هاميلتون أول سائق في فورمولا 
– 1 من أصحاب البشــــرة الســــوداء ”نريد 

أن نبنــــي إرثا يتجــــاوز حــــدود الرياضة 
إذا اســــتطعنا أن نكون فــــي موقع القيادة 
ويمكننا البدء في بناء قدر أكبر من التنوع 

في رياضتنا، سيكون هذا رسالة
قوية وســــيعطي الآخريــــن الثقة لبدء 

حوار حول كيفية إجراء هذا التغيير“.
ولم يكــــن نجاح هاميلتــــون في الفوز 
بلقــــب بطولة العالم لفورمولا – 1 ومعادلة 
الرقــــم القياســــي فــــي عــــدد مــــرات الفوز 
بالبطولة برصيد ســــبعة ألقاب هو الشيء 
الوحيــــد الــــذي منحه الحق فــــي اختياره 
شــــخصية العام الرياضية فــــي بريطانيا 
وكذلــــك فوزه بجائزة مماثلــــة من الاتحاد 
الدولي لسباقات الســــيارات (فيا)، وإنما 
كانت أنشــــطته خارج مضمار السباق من 
أهم الأســــباب وراء هــــذه الجوائز والتي 

تتمحور حول مناهضة العنصرية.
مظاهــــرة  فــــي  هاميلتــــون  وشــــارك 
ضــــد  لنــــدن  البريطانيــــة  بالعاصمــــة 
العنصريــــة، وكذلــــك فعــــل نجــــم التنس 
الألماني السابق بوريس بيكر في ديسمبر 
الحالي حيث وصــــف الاحتجاجات بأنها 
”أهــــم أحداث فــــي 2020 وفي مــــا تبقى من 

حياتي“.
وقال بيكر ”تأثرت لأن عائلتي تأثرت. 
لا أعتقد أننا فــــي مجتمعنا الأبيض لدينا 
أدنــــى فكرة عما يعنيه أن يتم الحكم عليك 
وإدانتــــك ومهاجمتك لأنك تبدو أســــود أو 

أبيض من الخارج“.

وأعلــــن لاعبو كرة القدم عــــن إدانتهم 
بقوة وصراحة للعنصريــــة، وجثى لاعبو 
الــــدوري الإنجليــــزي علــــى ركبتهــــم في 
المباريات، وكان هذا هو ما حدث تماما في 
بطولات دوري أخرى مثل الدوري الألماني 

(بوندسليغا).
وقال رحيم ستيرلنغ مهاجم مانشستر 
سيتي الإنجليزي ”أرى هذا كخطوة هائلة 
من الدوري الإنجليزي أن يســــمح بحدوث 
هــــذا. هذا يظهر أننا نســــير فــــي الاتجاه 

الصحيح“.
وســــمح الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفــــا) وكذلك الاتحــــاد الأوروبــــي للعبة 
(يويفــــا) والاتحــــادات الوطنية بمثل هذه 
التصرفــــات، كما ظهر شــــعار اليويفا ”لا 
بشكل بارز في باريس مؤخرا  للعنصرية“ 
بعد مغادرة لاعبي باريس ســــان جيرمان 
وباشــــاك شــــهير الملعــــب بعــــد تصريــــح 

عنصري من الحكم الرابع للمباراة.
وقال ألكسندر شيفرين رئيس اليويفا 
إن كرة القدم لديها القدرة على إحداث هذا 

التغيير.
وأوضح ”كرة القــــدم تحظى بمتابعة 
المليارات من البشــــر في كل أنحاء العالم. 
علينــــا أن نظهــــر أن هــــذا التمييز خاطئ. 
علينــــا أن نكون نمــــاذج تحتذى. إذا كانت 
هناك أي صناعة في العالم تســــتطيع فعل 

هذا، فإنها كرة القدم“.

معاضدة جهود التصدي لكورونا

بعيدا عن العنصرية، حاول العديد من 
الرياضيين مســــاعدة المتضررين من أزمة 
كورونا التي حتمــــت على العالم إغلاقات 
متكــــررة هذا العام مخلفــــة حصيلة كبيرة 
مــــن الإصابــــات والوفيات، وهــــو ما مثل 
تحديــــا للحكومات وسياســــاتها وبنيتها 

التحتية الصحية.
وحصــــدت الجائحــــة أرواح أكثر من 
مليــــون و741 ألــــف شــــخص عبــــر 
العالم، إضافة إلى إصابة ما لا يقل 
عن 79 مليون شــــخص بالفايروس 
مــــا وضــــع السياســــات الصحيــــة 
للحكومات في العالــــم أمام اختبار 

صعب.
الماضيــــة  الشــــهور  وشــــهدت 
تبرعــــات كبيــــرة مثــــل تبرعــــات 
أســــطورة التنــــس السويســــري 
روجيه فيدرر، ومساعدة عملية مثل 
التدريبات عبــــر الإنترنت للأطفال 
من بطلــــة العالم في الوثب الطويل 

الألمانية مالايكا ميهامبو.
كمــــا جمــــع ليون جوريتســــكا 
بايرن  لاعبــــا  كيميتش  وجوشــــوا 
ميونــــخ الألمانــــي الملايين من خلال 
نركل  ”نحن  الخيرية  مؤسســــتهما 

كورونا“.
ولكــــن التأثيــــر الأكبــــر كان من 
ماركــــوس راشــــفورد مهاجم فريق 
الإنجليــــزي  يونايتــــد  مانشســــتر 
بعدما أجبرت جهوده لدعم الأطفال 
البريطانية  الحكومــــة  المحرومــــين 
على تغيير مسارها بشأن تمويل الوجبات 

المدرسية خلال العطلات.

 بكيــن - يبـــدو أن تركيـــا ســـتواجه 
امتحانا عســـيرا في الأيام المقبلة يختبر 
وانتهازيتهـــا  نفاقهـــا  أو  مصداقيتهـــا 
السياســـية فـــي مـــا يخـــص مقاربتها 
الصـــين  فـــي  المســـلمة  الأقليـــة  لأزمـــة 

الأويغور.
فلطالما رفعت أنقرة شـــعارات الدفاع 
عنهم، بل أكثر من ذلك استقبلت عشرات 
الآلاف منهـــم كلاجئين وربمـــا منحتهم 
الجنســـية التركـــي لاحقا لكنهـــا تواجه 
فـــي نفس الوقت موقفا صينيا متشـــددا 
إلى درجة أن مجرد الإشـــارة إلى قضية 
الأويغور كاف لكي يتســـبب في أزمة أو 

غضب من الجانب الصيني.
علـــى  المصادقـــة  الصـــين  وأعلنـــت 
اتفاقيـــة تبـــادل مطلوبـــين مـــع تركيا، 
وهـــو نص ترغـــب بكين في اســـتعماله 
خصوصا لتســـريع ترحيل صينيين من 
أقلية الأويغور المسلمة لجأوا إلى تركيا 

وتشتبه بتورطهم في ”الإرهاب“.
ولم يصادق البرلمان التركي بعد على 
الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2017، لكن 
يتوقع أن تثير المصادقة قلقا في صفوف 
جالية الأويغور الكبيرة التي تقدر بنحو 

50 ألف شخص في تركيا.
وتربط الأويغور بتركيا صلات لغوية 

وثقافية، إذ تتحدث الأقلية لغة تركية.
وكانـــت أنقـــرة منذ أمـــد طويل أحد 
المدافعين الرئيسيين عن قضية الأويغور، 

لكن ذلك تراجع مؤخرا.
وفرضت الصين في منطقة شينجيانغ 
(شمال غرب) سياسة رقابة قصوى على 
الأويغور إثـــر وقوع هجمات دموية ضد 
مدنيـــين، تحمّل بكين انفصاليين أويغور 

إسلاميين مسؤوليتها.
تعتقـــل  أجانـــب،  خبـــراء  ووفـــق 
الســـلطات الصينيـــة مليـــون شـــخص 
على الأقـــل -أغلبهم مـــن الأويغور- في 
”معســـكرات“ تصفها بكين بأنها ”مراكز 
غايتها مســـاعدة السكان  تدريب مهني“ 
على إيجاد وظائف والوقاية من التطرف.

ولجأ الآلاف من الأويغور إلى تركيا، 
ويقولون إنهم ضحايا الاضطهاد.

وجاء في بيان للبرلمان الصيني نشر 
على موقعه الإلكتروني مساء السبت أن 
”اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب 
على ”اتفاقية  الشعب الصيني صادقت“ 

تبادل المطلوبين“ الصينية التركية.
لكـــن في النـــص عدة دوافـــع لرفض 

التسليم.
ومن بين تلك الدوافع أن تقدر الدولة 
أن طلـــب التســـليم مرتبـــط بـ“جريمـــة 
سياســـية“، أو فـــي حال كان الشـــخص 
المطلوب أحد مواطنيها أو يســـتفيد من 

حق اللجوء على أراضيها.
وقال المتحدث باسم مجلس الأويغور 
العالمـــي ديلكســـات راكســـيت إن ”هذه 
الاتفاقية ســـتثير رعـــب الأويغور الذين 

هربوا من الصين ولم يحصلوا بعد على 
الجنسية التركية“.

وأضاف ”ندعو الحكومة التركية إلى 
الحـــؤول دون أن تصير هـــذه الاتفاقية 
أداة اضطهـــاد“، مؤكدا أن بكين تمارس 
ضغطـــا اقتصاديـــا علـــى تركيـــا حتى 

تصادق على الاتفاقية.
والمســـألة حساســـة بالنســـبة إلـــى 
أنقـــرة، لأن المواطنين الأتراك متعاطفون 
بصفة عامـــة مع الأويغور. وقد نشـــرت 
مقـــالات صحافيـــة تتهم تركيا بتســـليم 
أشخاص من الأويغور سرا إلى الصين، 
وأثارت هـــذه المقالات ضجة في صفوف 

الرأي العام.
وتركيـــا هـــي الدولة الوحيـــدة ذات 
الغالبيـــة المســـلمة التـــي دانـــت حتـــى 
الآن علنـــا ســـوء معاملـــة الأويغور في 
الخارجيـــة  وزارة  واعتبـــرت  الصـــين، 
التركية أن بدايـــة 2019 تمثل ”عارا على 

الإنسانية“.
لكـــن الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان أشـــاد العام الماضي بالسياسة 
الصينيـــة فـــي شـــينجيانغ، واعتبر أن 
الناس ”سعداء“ هناك، وفق ما نقلت عنه 

”وكالة أنباء الصين الجديدة“ الرسمية.

وهنـــا يبرز التناقـــض التركي حيث 
قال أردوغان عندما كان رئيســـا للوزراء 
في 2009 إن ما يحدث في شينجيانغ ”هو 
ببســـاطة إبادة جماعيـــة“، لكن يبدو أن 
المصالح التركية جعلـــت أردوغان يغير 

موقفه كليا حيال ملف الأقلية المسلمة.
وفـــي وقـــت ســـابق، نشـــرت مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركيـــة تقريـــرا 
مطولا يتطرق إلى التغيرات التي طرأت 
على موقف أردوغان وجعلته يتبدل كليا 

إزاء هذه القضية.
وأبـــرز التقريـــر أن التغيـــرات التي 
شـــهدها الموقف التركي يعود بالأساس 
والوضـــع  التركـــي  النظـــام  أن  إلـــى 
الاقتصـــادي الصعب الـــذي أوصل إليه 
بلاده يحتمـــان عليه تغيير لهجته تجاه 

الصين.
وعـــادة مـــا يرفـــع الرئيـــس التركي 
شـــعارات جوفـــاء إزاء ملفات حساســـة 
على غرار القضية الفلســـطينية وقضية 
الأويغـــور لكنـــه عادة مـــا يتراجع عنها 
فورا خشية أن تكون لذلك تداعيات على 

اقتصاده الوطني المنهك أصلا. 

الرياضة تفرض نفسها شريكا 

في مواجهة العالم للعنصرية

الجائحة وحوادث العنصرية تمنحان الرياضيين دورا أكبر
بكين تصادق على اتفاقية 

تبادل مطلوبين مع أنقرة

حركة وحدت الرياضيين

ســــــنة 2020 التي بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة كانت حافلة بالتحديات للعالم 
مع تفشي فايروس كورونا المستجد وتجدد حوادث العنصرية وغيرها وهي 
حوادث أطلقت أيدي الرياضيين وأفكارهم التي كانت تقتصر على الســــــاحة 
ــــــة، لكن وفاة جــــــورج فلويد مكنت هؤلاء مــــــن التعبير عن آرائهم ما  الرياضي
جعلهــــــم يدخلون عالما كان محرما دخولهم إليه وهو عالم السياســــــة، علاوة 
على قيامهم بالعديد من الخدمات الإنســــــانية التي تستهدف تعزيز التضامن 

الاجتماعي في مواجهة كوفيد – 19.

صادقت الصين على اتفاقية مشتركة مع تركيا يتم بموجبها تسليم مطلوبين 
من الطرفين في خطوة من المتوقع أن تتسبب في إحراج كبير للرئيس التركي 
رجــــــب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة حيث تعول 
بكين على هذه الاتفاقية من أجل تســــــلم مطلوبين من أقلية الأويغور المســــــلمة 
ــــــي لطالما تباهــــــى أردوغان بالدفاع عنها قبل أن يتراجع بســــــبب مصالح  الت
بلاده الاقتصادية وهو ما جعله يشــــــيد بالصين وسياســــــاتها في شينجيانغ 

التي تتعرض فيها هذه الأقلية للاضطهاد وفقا لتقارير حقوقية.

البرلمان التركي لم يصادق 

بعد على الاتفاقية مع 

الصين، لكن يتوقع أن 

تثير قلقا في صفوف جالية 

الأويغور في تركيا

هل تتواطأ تركيا 

مع الصين ضد الأويغور 

المسلمين

اختبار جديد لمصداقية أردوغان

كرة القدم يتابعها 

المليارات، علينا أن 

نظهر أن التمييز خاطئ

ألكسندر شيفرين

حياة السود مهمة وأخطأنا 

بعدم الاستماع للاعبي 

كرة القدم

روجر جوديل
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